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حبشر الحاج في العصر المملوكي 


(368 -2كقه/ 201 - لااماى) 


د. محمد بن عبدائله الشويعر 
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 


تعد وظيفة مبشر الحاج بمثابة ناقل الأخبار للسلطان أو 
من ينوب عنه في مصر والشام: وكان مبشر الحاج في العهد 
العارك يستيق الحساج الماقدين إلى مصدر والقام ويبنابق 
السلطان والآهالي بسلامة الحجاج. ويخبرهم متى عودتهم. 
ويطمتنهم على صحتهم وأوضاعهم., بالإضافة إلى نقل 
الأكبان النخاضة تأخوال فكة الكرومة والمديكة المقورة للمنلظانة 
أو من ينوب عنه. 

وقد يكون مبشر الحاج العين التي يرى بها السلطان آثناء 
ذهابه إلى مكة وعودته منها. حيث يخبره بكل ما يراه. ويسمعه؛ 
وفذه ضن إحدى الها الهجة الى قوم زها ميقس العا 

وقد اعتاد الناس في مصر على الوقت الذي يحضر فيه 
هؤلاء المبشرونء ويكون عادة في نهاية شهر ذي الحجة:؛ أو 
أوائل شهر المحرم من كل سنة. 


(قدم للنشر في 47١/17/17‏ ١هء‏ وقبل للنشر في 457/54/59 ١ه).‏ 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


وإذا حصل عارض للمبشرين أثناء عودتهم؛ فإنهم يكلفون 
بعض الأعراب العارفين بمسالك الطرق للذهاب إلى مصر أو 
اللقجاس لتعسين: النابى تأهوال العحوعو واسيب الى مله 
وصولهم إلى القاهرة أو دمشق. 

وكان الناس في القاهرة ودمشق يفرحون بقدوم هؤّلاء المبشرين؛ 
لأنهم يطمئنونهم على أهلهم وذويهم؛ ويخبرونهم بقرب وصولهم. 

كبا تمرزع طؤلاة البشروع كتي الحما التق ياوها إلى 
أفالى المجاخ أو رذوى قرابتيه. 

وورد مصطلح مبشر الحاج في المصادر المملوكية بعدة 
أسماء مختلفة»؛ مثل: "مبشر الحاج , أو "البشير"؛ أو '"مبشرو 
الحاج" أو كفن الججاع' يفيف تيوت هذه السديات لبشر 
الحاج في تلك المصادرء والأصل فيها واحد هو مبشر الحاج. 

امنا فيضي اتعاج كمهءورد كفيرًا فى الحعانن الملركية 
وغيرهاء وعلى سبيل المثال: 'وفي أول سنة 7١8‏ ه (يوليو 
مم) قدم مبشر الحاج إلى مصر7('). 

وفي حوادث سنة 4-157 "لاه 1574-1777م,: يذكر ابن 
الجزري أنه '"وصل إلى دمشق كتب الحجاج"7("). 


مبحهة: مجفن سستطقق تيادق التاهرق مطيعة دار الكقي واتوكائق 
القومية. ط", 571 اه 7١٠7م؛‏ ج7, ق1ء ص25 . 

محمد بن اإبراهيه الشورى (كسسسس الدين)بحوادتة الزمان وانباثه 
ووفيات الأكابر والآعيان من أبنائه (المعروف بتاريخ ابن الجزري)؛ 
تحقيق: عمر عبدالسلام تدمريء. بيروتء المكتبة العصرية. ط١2‏ 
4 ه/ةة ام ج”: ص7717. 
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مبشرالحاجفي العصرا مملوكي 7 ١60‏ 


'وفي سنة /7/اه (17717م): قدم مبشرو الحاج وأخبروا 
بسلامة الحجاج7(). 


أما عن أول إشارة وردت في المصادر المملوكية عن البشير 
أو مبشر الحاج فكانت فى أول المحرم لسنة /11ه/ سيتمير 
5م عندما عاد السلطان الظاهر بيبرس/*) من حجته 


ووصل إلى الكركء. فأرسل أحد خواصه بكتب البشائر إلى 
دمشق يخبرهم بسلامته وقضاء حجته(*). خاصة أنه كان قد 
تكتم أمر حجه بسبب الأوضاع السياسية التي كانت تمر بها 
البلاد خارجيًا وداخليًا في تلك الفترة؛ وخوفه من استغلال 
عدم وجوده في مصرء سواء من جانب التتار آو الصليبيين. 
ومارل اللناحثت شفع ييضن لهنم التي كان يتوم يهنا 
هؤلاء المبشرونء. وما أدوارهم التي كانوا يقومون بها؟ 


(؟) المشريزي:» السلوك: جلاء.ق 21847 

(:) السلطان الظاهر بيبرس: أحد مماليك الملك الصالح نجم الدين 
أيوب؛ ولد بأرض القبجاق سنة 176ه/ 17728م, تولى السلطنة بعد 
مقتل السلطان سيف الدين قطز سنة /10ه/ ١٠51١م,؛‏ بعد هزيمة 
التتار في عين جالوت؛ كان شديد البآأسء: حسن السياسة:؛ توفي في 
المعرم 1/ا5ه/ /الالأأى يدمشق. أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان (شمس الدين).: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق: 
إحسان عباسء بيروت. دار صادرء (د. ت)؛ ج؛غ. ص50١؛‏ محمد بن 
شاكر الكتبي؛ فوات الوفيات؛ تحقيق: إحسان عباس: بيروت: دار 
صادرء ج١.:‏ ص0؟3” . 

(6) أحمد بنهبدالوهاب: النويري [شهاب الدين)» تهاية الأرب في نون 
الأدب,» تحقيق محمد عبدالهادي شعيرة» مراجعة: محمد مصطفى 
زيادة. ج؟, ١٠15ه/186‏ ام ص15 ١؛‏ المقريزيء الذهب المسبوك 
فيمن حج من الأمراء والملوك: تحقيق: جمال الدين الشيال: ص"57. 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


وهل يخصص للمبشرين رواتب أو هدايا وخلع؟ كذلك متى 
يعود هؤلاء المشرون للقاهرة ودمشق؟ وما المدة التي 
مهام مبشر الحاج: 

تعددت مهام مبشر الحاج في العصر المملوكي؛ لأهمية 
الدور الذي كان يقوم به. حيث كان له دور كبير في نقل 
الأخبار للسلطان: وهذه الوظيفة التى تبدو فى ظاهرها نقل 
الأخبار إلا أنها تمثل أيضًا أهمية كبرى على المستوى 
السياسي. حيث لا يَرسل عادة في هذه المهمة إلا الخواص 
والآأمراء الموثوق بهم 2 حفاظا على سرية تقل المعلومات التي 
تنقل إلى السلطان والأمراء من فقيل مبشر الحاج. وقد أمدتنا 
المصادر المملوكية ببعض المهام التى كان يقوم بها مبشر 
الحاج؛ ومن أهمها: 
أولاً: التبشير بعودة السلطان من الحج 
والشام بعودة السلطان وسلامته وقضاء حجتكفك إذا كان 
السلطان حاجًا فى تلك السنة. 

ويسرع الملبسشرون إلى القاهرة أو دمشق لتطمين الناس 
بسلامة السلطان وقرب عودته ويبداً الأمراء والخواص 
بالاستعداد لاستقبال السلطان بتزيين القاهرة أو دمشق, 
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مبشرالحاج في العصر ال مملوكي 7و1 


وأثناء حجة الظاهر بيبرس سنة 1717ه/ أغسطس 
4ام, وصل البشير إلى دمشقء وأعلم الآمراء والخواص 
بقرب عودة السلطان من الكرك!!). فابتدئوا بتزيين دمشق 
استعدادًا لاستقبال سلطانهم!"). 

وعندما حج السلطان المملوكي الملك الناصر محمد!7") سنة 
؟ ااه/ 7١12م,‏ 'وصل إلى دمشق الأمير سيف الدين 
قجليس(') من الحجاز في أول شهر المحرم سنة ؟١/اه‏ (مايو 
5١1م)‏ مبشرًا بسلامة السلطان وقرب عودته؛ وإنه فارقه 


(1) الكرك: اسم لقلعة حصينة جدًا في طرف الشام من نواحي البلقاء 
في جبالها بين أيلة وبحر القلزم؛ وبيت المقدسء وهو على سن جبل 
عال تحيط به أودية إلا من جهة الربض. ياقوت بن عبدالله الحموي 
(شهاب الدين)؛. معجم البلدان» تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندي, 
بيروت. دار الكتب العلمية, (د. ت)؛ ج؛: ص؛ .0١‏ 

. ١519ص النويريء نهاية الأرب؛ ج”؟”؟.‎ )١( 

(8) الملك الناصر محمد بن السلطان قلاوون الصالحي: تولى السلطنة 
بعد قتل أخيه الأشرف في المحرم سنة 197ه/ 1797م؛ وكان عمره 
تسع سنين؛ وكان مولده سنة 184ه/ 17280م: وتوضي سنة ١غ/اه/‏ 
امم وعمره سبع وخمسون سنة. إبراهيم بن محمد بن أيدمر 
العلائي (صارم الدين): المعروف بابن دقماقء النفحة المسكية في 
الدولة التركية. تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري,» بيروت.» المكتبة 
العصرية؛ ط ,١‏ ١147اه/‏ 1995م: ص8؟1. 

(9) قجليس الناصري السلاح دار: كان من خواص الناصر يندبه في 
المهمات. وكان عارفا بالميقات: وله أوضاع نفيسة. كان جميل المودة, 
حسن الصحبة, وتزوج بنت الملك. وقد نال من الملك الناصر منزلة 
عظيمة: فكثرت مهابته وعظمت حرمته. توفي سنة ١؟لاه/١‏ 779 ام. 
أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني: (شهاب الدين) الدرر الكامنة 
فى أصياق الاكة الكاكة: بيروك داز اهيا الشراث الحريي» زف وك ]: 
عا اس ا 1 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


البلاد؛ قدقت البشاكر لذلك ١07‏ 
الثلاثاء ١١‏ المحرم ؟١/اه('').‏ 


ووصل الركب الشامي إلى دمشق يوم الآربعاء 57 المحرم 
#الاهوقت الكايي وأسميصوا لبدركوا السلظان ينسشة: 
ويخلوا له الطريق!"'). 

وعتدها .هع السلظان الناسن محون حجشه الثانية سدة 
6ه/ ١٠13م‏ قدم الأمير ناصر الدين محمد بن أرغون 
والأمير سيف الدين بن قطلويغا المعروف بالغربي!""') إلى 
القاهرة مبشرًا بسلامة السلطان وبقرب قدومه من الحجاز, 
وقدم الآمير بدر الدين كوجك إلى دمشق مبشرًا بسلامة 
السلطان وقضاء حجتهط؛'). 


)٠١(‏ النويريء. نهاية الأرب. ج7؟. ص19١؛‏ البرزاليء علم الدين أبو 
محمد القاسم بن محمد بن يوسف. المقتفى على كتاب الروضتين 
المعروف: "بتاريخ البرزالي". تحقيق عمر عبدالسلام تدمري. بيروت. 
5غ اهار 7١٠٠ماج5.‏ قلءا ص ة. 

. ١ البرزاليء تاريخ؛ ج؟: ق”: ص؛‎ )١١( 

.57- 90 المقريزيء السلوك؛ ج؟: ق”. ص‎ )١١( 

)١17(‏ قطلوبغا الناصري المعروف بالمغربي, أحد الأمراء المقدمين؛ كان دينًا 
خيرًاء حج بالركب المصري مرة وحمدت سيرته؛ توفي بالقاهرة في 
شهر رمضان سنة 77/اه/17717م. ابن حجر العسقلاني؛ الدرر 
الكامنة؛ ج؟. ص707. 

.٠١ المقريزي؛ السلوك؛ ج؟: ق١. ص١ ١٠؛ الذهب المسبوك. ص0‎ )١5( 
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مبشرالحاج في العصرالمملوكي 0 ١4‏ 


'وفي الشامن من المحرم سنة ”1ل/اه (5 أكتوبر 1177م) 
وصل إلى دمشق البريد من عند السلطان الناصر محمد 
يخبر بسلامته وعافيته: وأنه فارقه من مكة؛ وقيل من رابغ 
فعند ذلك دقت البشائر بالقلعة. وعلى أبواب دور الأمراء. 
وتم تزيين دمشق لعظم فرحتهم بسلامة السلطان'57١).‏ 

وكان السلطان الناصر قد حج سنة ”١لاه/‏ 1777م من 
مصرء وكان تحركه منها إلى مكة في "١‏ شوال سنة "اهم 
"١‏ يوليو ,)١(1577‏ وكانت فودقه إل القاهرة يوم السبت 
المحرم ”"لاه/ 18 أكتوبر 1557("). 

وضي سنة غ//ه/ 2:75 ام: قدم الأمير أسنباي الخاصكي 

مبشرًا بسلامة السلطان الأشرف سيف الدين قايتباي 
ابره بقدوم السلطان إلى القاهرة: وبدأ الأمراء بتزيين 
القاهرة والاستعداد لاستقباله[4). 

وهذه المهمة التي كان يقوم بها المبشر كانت تساعد الأمراء 
والخواص والتابعين للسلطان في القاهرة أو دمشق بأن 
يكونوا مستعدين وحاضرين عند قدوم السلطان إليهم. 
لاستقباله والترحيب به وتهنئته بالحج وسلامة الوصول. 


لك 6 الجزري, حوادث الزمان: ج؟. ص0/17 . 

(11) المصدر السابق؛ ج؟. ص”:؟0. 

(17) المصدر السابق؛ ج؟: ص05 . 

(1) محمد بن أحمد بن إياس الحنفيء بدائع الزهور في وقائع الدهور, 
تحقيق: محمد مصطفى.ء القاهرة. مطبعة دار الكتب والوثائق 
القومية. ط؟. 479 ١ه/‏ 8١٠٠م‏ ج7: ص150. 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


ثانيًا: نقل أخبار الحجيج والحج إلى السلطان؛ وأخبارما 
يحدث في مكة أثناء فترة الحج 
تعد هذه المهمة من أهم المهمات التي يقوم بها المبشرء 
حيث يقوم المبشر بإخبار السلطان عن أحوال الحجيج: ونقل 
التى عاشوها أثناء إقامتهم بمكة المكرمة:ء والمدينة المنورة, 
ومن أهم هذه الأخبار التى وردت فى المصادر: 
بأن الآمير سيف الدين نوغاي القبجاقي حارب العبيد بمكة, 
وذلك لأنهم كثر تخطفهم أموال التجار. فبعث نوغاي مماليكه 
إلى العبيد فأمسكوا ببعضهمء وتمكن الباقون من الفرار(1١).‏ 
وهذه الرواية تمثل للسلطان شيئًا كثيراء وهو حرص أمير 
ويذكر الجزري في تاريخه أنه "'وصل إلى دمشق كتب 
الحجاج من تبوك1'') تاريخها ثامن المحرم من سنة 4 ؟/اه 
(15) المقريزيء السلوك . ج”": ق١.‏ ص45 ؛ عمر ابن فهدء إتحاف الورى 
بأخبار أم القرى؛ تحقيق: فهيم محمد شلتوت. جدة دار المدني, 
(دءت)» ج صهةغ .١‏ 
)3١(‏ تبوك: موضع بين وادي القرى والشام, ومن تبوك والمدينة اثنتا 
عشرة مرحلة .يافوت الحمويء ؛ معجم البلدان» 2 . ص7١‏ وتبوك 
الآن أصبحت مدينة من شمال مدن الحجاز الرئيسة التابعة للمملكة. 
وتبعد عن المدينة شمالا بنحو(/»7/ا) كيلا . عاتق بن غيث البااديه 


معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: مكة المكرمة: دار مكة 
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مبشرالحاج في العصر ال مملوكي د" 


أنهم طيبين في خير وعافية(١')‏ وتدل هذه الرواية على أن 
'وفي يوم الجمعة الحادي والعشرون من شهر محرم من 

ومات كثيرًا من الجمال2""7. وتشير الرواية إلى أن المسافة 

من تبوك إلى دمشق فد قطعت في نحو عشرة أيام؛ وريما 

يرجع ذلك إلى سوء الأحوال الجوية أو قلة الدواب. 

وأخبر بسلامة الحجاج ورخاء الاسيعار0, 


وفي أول شهر المحرم من سنة /"لاه/ ١‏ أغسطس ام 
'قدم ميشرو الحاج. وأخبروا بسلامة الحجاج. ورخاء 
أمير الحاج(؟'). 


)١١(‏ الجزريء حوادث الزمان: ج؟: ص77. 

)3١(‏ المصدر السابقء ج؟. ص57”0. ويضيف ابن كثير بأن الرجال 
والنساء قطعوا الطريق مشيًا على أقدامهم بسبب موت الجمال. 
إسماعيل بن كثير القرشي (أبو الفداء)» البداية والنهاية؛ تحقيق: 
حامد أحمد الطاهرء القاهرة. دار الفجر للتراث؛: ج؟: ص1/817١.‏ 

(59) المقريزيء السلوك؛ ج7: ق7: ص١‏ 54. 

. المصدر السابق؛ ج7.: ق”. ص278‎ )١4( 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


ومن خلال هذه الأخبار التي ينقلها المبشر وخاصة عن 
النواحى الاقتتصادية فى مكة حيث رخص الأسعار وكثرة 
الجلب: وكتذلك رضا الثاسن هن أمير الحج الذي كلقنه 
السلطان بهده المممك ومن ثم فإن دوره أصبح مثل المخير 
للسلطان يخبره عن كل شيء شاهده وسمعهكه. 

وف بحي سلفة بالاالاف جفاين لالد الس كيش ين 
عجلان بيطا الخاصكي رأس المبشرين وقال له: "أعلم السلطان 
عن طلب ثتأري من غريمي عنان أمير مكة7*'), وهذا الخبر 
حدثت بين أشراف مكة, ونخاضية شائصية فيما 0 
وهذا يعطي دلالة على أن الملبشر ينقل أخبار مهمة للسلطان. 

وهذه الأخبار التى ينقلها المبشر إلى السلطان عن أحوال 
أو رخصهاء وكذلك نقل أخبار أمير الحاج وما يواجهه من 


11 ؛ وني ؛ روأية ‏ أخرى عند دأين قهة امعيية فارق جدة وقصد 
طريق الحج المصري,» وتعرض للقاء الأمير بركس الخليلي, واستعطفه 
على آل عجلان: وقال كُبيش للخليلي: إنما تركت التعرض للحاج 
إكرامًا لك وساتة الساهدة إذا وهيل إلى الديان التمبرية. زاف 

9 للسريد ف هذا الوعبوع زاجم ابن كيه اتناف الوزف. جلا 
صه١”‏ - /301., 
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هذه الأخبار لها أهمية كبرى لدى السلطان؛ لأنها تطلعه على 
أحوال مكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


كذلك يقوم المبشر بدور مهم جدًا وهو إحضرر المناوئين 
والخارجين عن سلطة السلطان في مكة إلى القاهرة عندما 
يقبكن عليهم: لكقة السلطاق وآمين الحاع'في المبشر يان 
يبعثوا معه مثل هؤلاء الأشخاصء فقد أوردت بعض المصادر 
أنه في شهر ذي الحجة من سنة 847 ه/ إبريل 447 ام قدم 
مبشر الحاج وبصحبته الشريف علي!"") أمير مكة المشرفة: 
حرم قيهن هليه يدهن السلطاة عندها أكار القق فى فقة 
ركن لكيه را مدل امع لض إلى الفاسروة 0 

وفي شهر ذي الحجة من سنة 4//ه/ يناير 56 ام؛ وصل 
مبشر الحاج إلى القاهرة وبصحبته نائب غزة دولات باي بن 
مصطفى الذي نفاه السلطان إلى مكة؛ ثم أمر بإرساله إليه 
عند عودة المشواااان 


(1) الشريف علي بن حسن بن عجلان بن رمّيثة بن أبي نمي الحسني 
المكي؛ ولد سنة 8017 ه بمكة؛ تولى إمرة مكة سنة 45/ه/ 547 ام, 
قبض عليه هو وأخوه إبراهيم بأمر السلطانء: وأرسلا إلى القاهرة 
وهما مقيدان:» . فُسسُّجنا ببرج القلعة, ٠‏ ثم نقلا منه في سنة 135/ه/ 
6م إلى الإسكندرية ثم إلى دمياطء واستمرا بها إلى أن ماتا. عز 
الدين بن عبدالعزيز بن عمر بن فهدء غاية المرام بأخبار سلطنة البلد 
الحرام, تحقيق: فهيم محمد شلتوت., ططءف اه/ ام 1 
ص2/17 . 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


ثالثا: عودة المبشرمن الحج 

كان المبشرون في العصر المملوكي يعودون إلى القاهرة أو 
دمشق في وقت وزمن متوقع؛ فإذا حصل أي تآخير لهم فإن 
ذلك يسبب الخوف والقلق لأهالي الحجاج وأقاربهم. ويتقدم 
المبشر في عودته إلى القاهرة أو دمشق قبل الحجاج وكان 
مبشر الحاج المصري يحضر يوم الوقفة بعرفات. ويحضر 
أيام التشريقء ثم يبدأ بتجهيز نفسه استعدادًا للعودة إلى 
القاهرة والتزود بالزاد والماء. وأخذن المكاتيب من الحجاج 
لتوزيعها على أهالي وأقارب الحجاج في القاهرة. وقد 
أشارت المصادر المملوكية إلى عودة هؤلاء المبشرين. 

'غفي أواخر سنة ١ه‏ (يناير 577١م)؛‏ وصل إلى القاهرة 
سيف الدين أوجى أحد مماليك الأمير سيف الدين قجليس. 
وحمباء الدين ظرتظاى امع مهانيك القاضي كريم الدين 
وذلك يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر ذي الحجة 
بعد أن وقفا بعرفة. فكان خروجهما يوم السبت الثالث عشر 
من ذي الحجة بعد العصر . وكانت مسافة مسيرهما من مكة 
إلى القاهرة اثني عشر يومًا ونصف اليوم7(” ). 

أما مبشرو الشام فإنهم يتأخرون قليلا عن مبشري الحاج 
المصريء. حيث كانوا يرافقون الحجاج حتى يصلوا إلى تبوك 
أو العلا('". ثم يتوجهون إلى دمشق في منتصف شهر المحرم 


. النويريء نهاية الأرب؛ ج؟؟. ص37‎ )١( 

(١؟)‏ العلا: اسم لموضع من ناحية وادي القرى بينها وبين الشام.ء نزله 
رسول الله يَيةْ وهو في طريقة إلى تبوك؛ وبني مكان مصلاه مسجد. 
يافوت الحموي, معجم البلدان» ج2 ص١1 ٠. ١‏ 
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من كل سنة؛ء "ففي يوم الأحد ١١‏ محرم 4"/اه ("؟ أكتوير 
؟١1م)‏ وصل إلى دمشق جماعة من الحجاج فارقوا الركب 
من منىء؛ وتوجهوا مع ركب الكركء. ومن جملتهم الحاج 
إبراهيم الفلاح (ويقول) إنه منذ فارق الركب في منى ووصل 
إلى دمشق إحدى وثلاثون يومًا(' "), "وفي يوم الثلاثاء سادس 
عشر المحرم سنة 0ا/اه ١7(‏ أغسطس 1750م): وصل إلى 
دمشق كتب الحجاج من تبوك؛ تاريخها تاسع المحرم؛ وأخبروا 
فيها برخص الأسعار ووجود المياه'7"). 

'وفي يوم الجمعة ”١‏ محرم 7"/اه (51 أغسطس 11517م) 
وصل إلى دمشق كتب الحجاج من تبوك تاريخها الثالث عشر 
من المحرم؛ وتأخرت عن العادة. وقلق الناس لذلكء؛ وفيها أنه 
حصلت مشقة كبيرة. ومات كثير من الجمال: وحصل العطش 
في المفازة للممشاة والضعفاءء؛ واحتاج بعض الناس إلى المشي 
للتخفيف عن الجمالء ورمى بعض الناس شيئًا من الأمتعة: 
ومن المحايرء ومن بعض الكتب!؛ '). 

'وفي الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة من سنة 
هه ١١5(‏ إبريل 110 ١م)؛‏ وصل المبشر إلى القاهرة يخبرهم 
بسلامة الحجاجء وكانت الوقفة بعرفات يوم الجمعة: وأنه فارقهم 
آخر نهار يوم السبت الحادي عشر من شهر ذي الحجة(*"), 


(9؟) الجزري؛ حوادث الزمان؛ ج؟. ص71. 
(9") المصدر السايقء ج؟. ص100/. 
(54) المصدر السايقء ج؟. ص1750. 
(5؟) العسقلاني»؛ إنباء الغمر؛ ج9: ص172 . 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


أي أن المبشر تقدم يومين عن الوقت الذي عادة ما كان يغادر 
فيه المبشر من منى. 

'وفي سنة ١47ه‏ (1017١م)‏ تأخر مبشر الحاج ولم يصل 
إلا في السادس والعشرين من ذي الحجة بسبب اعتداءات 
العربان عليه وآخذهم كل ما معه من أموال ورسائل 
السك (11. 

وتعد عودة المبشر من مكة إلى القاهرة سريعة جدًاء حيث 
يقطع المسافة في أسبوعين. وكان المبشر يحرص على العودة 
سرك الن الكاهر سين معو السلظان هفاك لطلوانته» 
على الحجاج وعلى أوضاع مكة والمدينة. 
رابعا: الكتب التي يحملها الملبشرون إلى ذوي الحجيج وأقاريهم 

كانت من مهاء المبشر احذ المكانيب .من السجاج إلى أهلهة 
وذويهم وتوزيعها عند وصوله إلى القاهرة أو دمشقء وكان 
الأهالي وأقارب الحجاج ينتظرون قدوم المبشرء فإذا تأخر 
عن موعد :قدومة يضيبهم الكوف والهلع يسبب تآخره: وكن 
وردت إشارات كثيرة لتوزيع تلك الكتب على ذوي الحجاج: 
ومنها : 

"في يوم الشلاثاء ١١/‏ محرم من سنة 4"/اه (0 أكتوبر 
؟132م) وصل إلى دمشق كتب الحجاج من تبوك تاريخها 
ثامن المحرم؛. وقرئت على أصحابهاء. وأخبروا فيها أنهم 
طيبين في خير وعافية'("". وكانت مضامين بعض تلك الكتب 

(/9؟) الجزرى. .حوادث الزمان: ج": ص5117. 
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التي يرسلها الحجاج إلى ذويهم ‏ إن الحجاج في عافية, 
والأسعار رخيصة:؛ وما وصل من اليمن إلا نفر يسيرء والبهار 
كله قليل'(4)؛ ولعل محتوى هذا الكتاب الذي أرسله شخص 
يدعى عمر بن جامع السلامي من مكة إلى دمشق عبر 
القاهرة يكون مشابهًا للكتب التي يرسلها الحجاج إلى ذويهم 
في مصر والشام؛ وذلك بوصف حالتهم: وأوضاعهم؛ ووصف 
أحوال مكة ومن قدم إليها من الحجاج. 

ويُذكرٌ أيضًا "أنه في يوم الجمعة الحادي والعشرين من 
محرم من سنة لاه (/ا سبتمبر 77١17م)‏ وصل إلى دمشق 
كتب الحجاج من تبوك تاريخها ثالث عشر من المحرم: 
وتأخرت عن العادة» وقلق الناس لذلك(39). 

ونلحظ هنا تأآخر مبشري الحاج المتجهين إلى دمشق إلى 
نصف المحرم من كل سنة؛ بسبب مرافقة هؤلاء المبشرين 
الحجاج إلى المدينة لزيارتها. ومن ثم يفارقونهم عندما 
يصلون العلا أو الكرك. 
الأخبارالتي ينققلها المبشر: 

كان المبشر ينقل أخبار الحج؛ ومشاعر الحجيج وسلامتهم: 
وما صادفهم من متاعبء وما نعموا به من راحة في الطريق 
بين مصر والحجازء وينقل أيضا أخبار الوفيات؛ وأخبار مكة 
والحوادث التي حصلت أثناء الحج. 


(8؟) المصدر السابق؛ ج؟: ص77. 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


وقف شارك السناد إلى عبر هن الأشبار القن تقلا 
المبشرء ومنها: 
فى حوادث سنة اهار ام 'قدم مبشر الحاج إلى 
القاهرة وأخبر بأن الآمير نوغاي حارب العبيد بمكة. وكان 
سبب ذلك كثرة تخطفهم لأموال التجار'(:*). 
عابث أن يعبث بأمن الحجيج وسلامتهم, وتكون مسؤولية 
امشو فى تقل مكل هته الأ خياد إلى السلظاي هدي تظيكن 
مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والحفاظ على أرواح الحجيج. 
كتب الحجاج وأخبارهم. وأنها كانت سنة كثيرة الأمطار 
والمياه, والأسعار رخيصة. وأن الماء وجد في الرجوع في 
اللقاوق المقلفة مع اكدينة القتريفة ال هدية ف أزيعة مواضع 
والحمد لله'(21). 
ووردت كتب الحجاج من مكة سنة ١‏ "اهدر ام 
متضمنة الأحداث التى جرت فى مكة من ثورة عبيد مكة 
حول البيت الحرام: ونهبهم الحاج؛ وفتل جماعة من الحجاج 
() المقريزي, السلوك؛ ج"؟؛ ق١.‏ ص" . 
83 البرذ الاريك عا هدو 
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محمد بذلك غضب من هده الحادكة وهرة حكيوت ]| من سبكس 
والشام للانتقام من فاعلي تلك الحادثة("*). 


وهذا الخبر الذي نقلته كتب الحجاج إنما يشخص الوضع 
الأمنى فى مكة فى تلك السنة؛. وأن عبيد مكة استبدوا على 
الحجاج بمهاجمتهم لهم والسطو على ممتلكاتهم: مما جعل 
السلطان الملك الناصر يجرد قوة عسكرية للقبض على 
مرتكبي تلك الحادثة. ويظهر أيضا أمام الملأ أنه هو المسؤول 
عن مكة والمدينة("*). 


ومن الأخبار أيضًا التي ينقلها الملبشر رخص الأسعار 
الأسعار تكون رخيصة جدًا ومناسية للحجاج. وذلك يسيب 
كثرة البضائع الموجودة في مكة. ومن ثم تكون الأسعار 
رخيصة. أما بعض المواسم فتكون الأسعار غالية ومضاعفة. 
ومن ثم يجد الحاج مشقة في مسايرة تلك الأسعار بسبب 
غلائها وقلة وجودها. 


(7:) عمر بن الوردي (زين الدين)؛ تاريخ ابن الوردي (تتمة المختصر في 
أخبار البشر). النجف. المطبيعة الحيدرية. (د. ت)ء ج75 ص ١7؛غ؛‏ ابن 
(5غ) ويذكر ابن فهد أن السلطان الملك الناصر استدعى الأمير أيتمش 
بدار العدل وقال له بعضرة القضاة: لا تدع في مكة أحدًا من 
الأشراف, ولا من القوادء ولا من عبيدهمء وناد بها: من أقام منهم حل 
دمه. ثم أحرق جميع وادي نخلة: وخرب ما حول مكة من المساكن, 
وأخرج حرم الأشراف منهاء فقام في ذلك قاضي القضاة جلال الدين 
محمد القزويني, ووعظ السلطان؛ وذكره يوجوب تعظيم الحرم: إلى 
أن استقر الآمر على أن كتب لرميثة أمان وتقليد بإمرة مكة. إتحاف 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


ومما أشارت به تلك المصادر ما حدث فى سنة /"/اه/ 
1م "أثه وصل إلى دفشق كتنب اللحجناج من قبوك فى 
السابع عشر من المحرم: وفيها أنه أبيع الزاد بمكة العشرة 
بخمسة عشر درهماء والعسل والرطل من درهم إلى درهمين. 
وكذى السمنء وأن الماء على الماء. وأن أكثر الأشياء رخيصة 
على غاية ما يكون؛ والذي أحضر الكتب أستاذ دار أمير 
الركب. وطلع إلى ملك الآمراء إلى الصيدء واجتمع به 
وأحضر معه جراب تمر لملك الأمراء ففرقه. وأعطى كل 
أميرًا أربعة تمرات. وخلع عليه وأعطاه أقطاعًا في 
الحلقة7(؟*)؛ وفي سنة 77/اه/١1771م؛:‏ قدم مبشرو الحاج. 
وأخبروا برخاء الأسعارل"). 

وفي سنة /١/اه/‏ أغسطس 1777م "قدم مبشر الحاج في 
أول المحرم وأخبر بسلامة الحجاج ورخاء الأسعار(!*). 

ومما يُذكر أيضًا في رخص الأسعار أنه في شهر ذي 
الحجة من سقة اهار وتاي 1804اى, 'وصدل مسقت التخاء : 
وأخبر بالأمن والسلامة ورخاء الأسعار"("/). 


(44) الجزري: حوادت الزمان: جضن .78١‏ 
السنة: أن البلاد كانت رخية,. بيعت الويبة الدقيق العلامة الفاخرة 
بدرهم. واللحم أربعة أرطال بدرهم, والعجوة اثنا عشر رطلا بدرهم. 
(80) جمال الدين يوسف بن تغري بردي (أبو المحاسن). حوادث الدهور 
في مدى الأيام والشهور, تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين: عالم 
الكتب» طلف ٠6اه/‏ ام جاءص"5١5.‏ 
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وأما الأخبار التي ينقلها المبشر عن غلاء الآسعار في مكة 
فهي : 

"حضر إلى القاهرة مبشر الحاج سنة ١6ل/اه‏ (171795ام) 
وأخبر أنه قد حصل للحجاج أثناء عودتهم مشقة زائدة من 
موت الجمالء وتزايد الأسعار في الفول والشعير 
والبقسماط(8). 


ويّذكرٌ أيضًا أنه: "في سنة 840 ه (541١م)‏ قدم مبشر 
الحاج وأخبر بوقوع غلاء بمكة المشرفة(4*1). 

أما آبو المحاسن فيذكر في حوادث سنة 800 ه/ 107١م‏ 
"أنه في يوم الآأحد 7١‏ ذي الحجة وصل مبشر الحاج وأخبر 
بالأمن والسلامة وغلا الأسعار بمكة"("06). 


ومن الأخبار التى ينقلها المبشر عن أحوال مكة المشرفة 
الداخلية, وأحوال أميرها وأخباره من حيث استقباله لركب 


(5) ابن إياسء بدائع الزهورء ج١؛‏ ق”؛. ص7258, واتفق للحجاج في 
عودتهم إلى القاهرة محن شديدة من موت الجمالء وتزايد الأسعار, 
فلما نزلوا بالآزلم؛ وفي ظنهم أنهم يجدون ما جرت به العادة من 
الشعير والبقسماط المحمول إليهم من القاهرة؛ فلم يجدوا شيئًا من 
ذلك. لآن العربان تعرضت للاقامات تريد نهبهاء فلم يتجاوزوا مغارة 
شعيبء فاشتد الأمر على الحجاج. وعلفوا جمالهم بما معهم من 
زادهم الذي هو قوتهم: وانقطع كثير منهم في الطرقات جوعا وتعيّاء 
وبلغت الويبة الشعير إلى خمسين درهمًا فضة: ثم تزايد السعر حتى 
بلغت مائة درهم: وغلا عامة ما يباع أيضًا. ابن فهد . إتحاف الورى, 
ج؟: ص777. 

(49) المصدر السابق؛ ج؟. ضص؟77. 


(50) حوادث الدهور؛ ج؟. ص15”. 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


الحاج المصري واهتمامه بالمحمل السلطاتى, فكقد وردت بيعص 
خرج الشريف محمد بن أحمد بن عجلان(١0)‏ أمير مكة 
لتلقيه على العادة, ونزل وقبل الأرضنى: ثم قبل خف جمل 
المحمل(؟6). 
هذه الوواية قل هتى تبفية ارا قيعة السنلظاة 
المملوكى فى القاهرة, حيث جرت العادة أن يخرجح أمير مكة 
ورجالاته لملاقاة المحمل المصرى؛ لإظهار التبعية والطاعة 
للسلطان: وعندما ينقل المبشر مثل هذه الأخبار فإن السلطان 
يفرح بها ويطمئن على أحوال مكة والمدينة وأوضاعها. 
للسلطان المملوكي أنه في سنة 884 ه/ 48١‏ ام؛ من شهر ذي 
)0١(‏ محمد بن أحمد بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي يلقب بجمال 
الدين: تولى إمرة مكة في ١/اه/‏ 117/8م: وكان السلطان المملوكي 
الظاهر يرسل له تقليدًا وخلعة في كل سنة؛ توفي سنة /8/اه/ 
7م. عندما كان خارجا لملاقاة الحمل المصريء فنزل وقبل خف 
الجملء فوثب عليه باطنيان فجرحاه جرحات مميتة. ابن فهد. غاية 
اكراف جك صو ةة1. 


(09) جمال الدين يوسف بن تغري بردي (أبو المحاسن).؛ النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة. القاهرة. مطبعة دار الكتب القومية. ط”", 
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إلى مكة في موكب حافلء ولاقاه أمير مكة من مسيرة 
بومين073). 

أما أخبار مكة وما يحدث لها من تعرضها للسيول أو نقص 
أكاء وغيز ذلك فهاق المبشن يتقل للسلطان هذه الأكبان إذا 
حدثت, ومن ذلك: ما حدث سنة ؛ /الاها/ 17277١م,‏ عندما قدم 
مبشر الحاج في شهر المحرم 'وأخبر أن الحجاج لحقهم 
عطش شديد حتى مات منهم عدد كبيرء وقتل منهم جماعة 
كثيرة؛ بسبب الازدحام على الماء وقت التروية'(04). 

أما عن خبر السيول فيذكر ابن إياس في حوادث سنة 
+#لأغار يقاين كام 'الاشى امسر كوم شتير الام 
وأخبر بآن الحجاج عند عودهم نزل عليهم سيل عظيم عند 
وادي القباب. فأآخذ المحاير بما فيها من النساء. وغرق من 
القانن ما لاا بحصي هدوفته: يحصيل لهم فى ننه الييقة هاه 
المشقة والضرر(060). 

ومن الأخبار التي ينقلها المبشر أيضًا سلامة الحجيج ونقل 
مشاعرهم ورضاهم من أمير الحاج. وقد أشارت بعض 


(6) ابن إياس: بداقع الزهوي ع"ضن415 ابن طينء إتحاف الورى: يراء 
صه .0١‏ 

(0) ابن إياسء بدائع الزهور . ج١.:‏ ق"؛. ص ١١١‏ . 

(00) المصدر السابقء ج١.‏ ق”. ص585؛ ثم سافر الحجاج فأصابهم سيل 
عظيم في ترعة حامدء ثم وادي القباب في ليلة تاسع عشر المحرم 
من سنة ١5/اه/‏ يناير /1758م؛: فمات فيه عدد كثير غرقاء. من دفن 
منهم مائة وسبعة؛ وتلف من الآمتعة شيء لا يعبر عن كثره. ابن فهد, 
إتحاف الورى؛ ج”؟. ص7”717. 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


المحرم قدم مبشر الحاج يخبر بسلامة الحاج(01). 
ويذكر أيضًا في سنة /1/اه/ ٠‏ أغسطس 17717م, "أنه في 
الحاج'("0). 
وفى سئة 4ه/ ١‏ ديسمير 0 أممء 'وصل مبشر الحاج 
بالأمن والسلامة"(08). 
ؤه/ 1 فبراير 60١60ام‏ 'حضر مبشر الحاج فأخبر 
بالأمن والسلامة'(05). 
ومن ككدائل دهز المنشي أيكنا إخمان التملظان حتدفنا 
يتعرض الحجاج إلى مشاكل أو صعوبات أثناء عودتهم إلى 
مصبن او الشاى: إنا نسم الظروف الكلبممية السيفة أو 
يسارعان بإرسال من ينقذ هؤلاء الحجاج أثناء عودتهم إلى 
(01) المقريزي, السلوك؛ ج25 قا اص" .١١‏ 
زلاة) التصدى الفنايق: 12 ف سس 
(0) ابن تغري برديء حوادث الدهور. ج”. ص“7 غ0 . 
(85) ابن إبام واكم الزهوو عضن 2 
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كثير من الحجاج أثناء عودتهم إلى القاهرة بسبب مكروه 
أصابهمء فأرسل الآمير أرغون العلائي الروايا وأحمال الزاد 
والجمال لإنقاذ باقي الحجيج عندما حدث لهم مكروه أثناء 
عودتهم إلى القاهرة. حتى إن مهنا (دليل الطريق) ذكر أنه 
سافر خمسين عامًا دليلا ولم ير مثل هذه السنة('١).‏ 

أما أخبار الوفيات التي تحدث في مكة لبعض الأعلام 
والمشايخ والقضاة. فكان المبشرون ينقلونها إلى السلطان؛ 
ويخبرونه بحوادث الوفيات إذا وجدت تلك السنة. 

ومن هذه الأخبار وردت كتب الحجاج إلى السلطان سنة 
١ه/‏ ١27١م‏ تفيد 'بمقتل الأمير أيدمر أمير جندار وابنه 
في مكة, ولما علم السلطان بذلك غضب وجرد جيشا من 
مصر والشام للانتقام من فاعلي ذلك(١١).‏ 

وفي سنة ١٠1/اه/‏ ؟" ديسمبر /170م, 'وردت كتب الحجاج 
إلى دمشق في يوم السبت الثالث عشر من محرم؛ مؤرخة في 
سابع والعشرين من ذي الحجة من العلاء وذكروا فيها أن 
صاحب المدينة النبوية هجم عليه فداويان عند لبسه خلعة 
السلطان. وذلك وقت دخول المحمل إلى المدينة الشريفة 
فقتلاه"0). 


)1٠١(‏ أبو بكر أحمد بن قاضي شهبة (تقي الدين)): تاريخ ابن قاضي 
شهية تحقيق: عدنان درويش» دمشق» المعههد العلمي الفرنسي» 
ام جء صا ١5ئ.‏ 
ص9١‏ . 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


ومن الإشارات أيضا ما ذكره أبو المحاسن فى حوادث سنة 
"0 /ه/ ١1‏ فبراير ام عندما وصل مبشر الحاج في 
أنحنا موت قل اكب تعفباة مكة الشطيوئ أنو الفة 
النويري("). 
حتى دخل الحرم وقتل بالغرق نحو سبعين إنساناء وأخيبر 
أيضا بوفاة بدر الدين الدميري المعروف (بكتكوت) أحد نواب 
الشافعية"(؟'). 

وجميع هذه الأخبار كانت تهم السلطان ويبحرص على 
السلطان على علم بأخبارهم. 
الأعطيات والهدايا التي تقدم للمبشر: 

في ظل ما ذكر سابقا عن مهام المبشرء والأدوار التي يقوم 
وكذلك عودته السريعة إلى مصر وحمل المكاتيب معه إلى 
مصر أو الشام لتسليمها إلى ذوي الحجاج وأفاربهم. يتبادر 
أمامنا سؤّال مهم هو: هل لوظيفة المبشر راتب مقطوع مثل 


(؟1) حوادث الدهور, جل ص/777. 
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بقية وظائف الدولة؟ أم أن المبشر يكتفي بما يحصل عليه من 
الهدايا والآعطيات التي تقدم له عند عودته إلى القاهرة أو 
دمشق. 

حسي الأشارات القن ووذت فى اناد المملوكية فى 
الشام ومصرء فإنه لم تذكر لوظليفة 'مبشر الحاج" أي ضفه 
أو أهمية؛ مثل بقية الوظائف الكبرى في الدولة. 

كذلك يذل قوع الشخصيات في تلد هذه الوظيفة؛ وغده 
اببتيراق ليشن بوظيفته كل بينة على أن ماه المكليفة لبسف 
رسمية:؛ وإنما ت: تحب ميية لتر كد حيار قوسم ابجع ٠‏ ومما 
يدلل على ذلك أن أمير الحاج هو من يختار ويعين من يثق به 
في هذه الوظيفة؛ ليضمن أن الأخبار التي سوف ينقلها 
للسلطان سوف تصله بكل دقة وأمانة ودون تحريف أو تزوير. 

وهذه الإشارات توضح لنا أن مبشر الحاج لا يتقاضى راتبًا 
لهذه الوظيفة:؛ وإنما يكتفي بالهدايا والخلع التي تأتيه من 
التواسلاة. و الأعيراء والذواكن» 

وقد أوردت لنا بعضٍ الممصادر إشارات بسيطة لبعض 
الممشرين حصلوا فلن مخلع وا عطيات, سواء من السلطان أو 
فر الأمرام أ الخواهن: 

ومن هذه الآخبار التي وردت "أنه في يوم الجمعة السادس 
والعشرين من شهر ذي الحجة من سنة ١7/اه‏ (؟7 يناير 
١77‏ م) وصل إلى القاهرة» سيف الدين أوجي أحد مماليك 
الأمير سيف الدين قجليسء: وحسام الدين طرنطايء بعد أن 
وقفا بعرفة. وحضر بين يدي السلطان. وتضمنت الكتب 


2|] 
-ٍ 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


سلامة زوجة السلطان. فخلع السلطان عليهماء وأنعم عليهما 
من بيت المال بخمسة آللاف درهه(5). 

أما كتب الحجاج التي كانت ترسل إلى الشام فكان يقوم 
بهذه المهمة بعض خواص أمير الحج الشاميء 'ففي السابع عشر 
من المحرم سنة 78/اه ٠١(‏ ديسمبر 77١1م)‏ وصل إلى دمشق 
لاعن دزت الحكيوها الكاواد امي الركية دنا 
وصل إلى دمشق ذهب إلى ملك الأمراء وهو في الصيدء 
واجتمع به؛ وأخبره بأمر الحجاجء فخلع عليه وأعطاه إقطاعا 
فى الحلقة"('). ولعل المقصود بملك الأمراء هو والى دمشق 
في تلك الفترة. ْ 

وفي سنة ”7الاه/ 1777م "قدم الأمير بلك الجمدارا") 
الناصيوف 8 سكا سماقية السلطان كوقه اليشاكي وحامية 
عليه خلع كثيرة. واطمأن الناس بعدما كانت بينهما أراجيف1(7). 


(10) النويريء نهاية الأرب؛ ج”؟؟. ص57 وفيها حجت خوند طغاي زوجة 
السلطان الملك الناصر. وصحبتها قجليسء وكريم الدين الكبير. ابن 
دقماقء النفحة المسكية. ص/7١.‏ 

(17) الجزريء. حوادث الزمان؛ ج7؟. ص١70.‏ 

(107) الجمدار: هو الشخص المسؤول عن لباس السلطان. أحمد بن علي 
القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. شرحه وعلق عليه: 
محمد حسين شمس الدين, بيروت» دار الكتب العلمية. طت“ف 
0 اه/ 41 ام ج0: ص5 20 . 

(14) بلك الجمدار الناصري: ولي نيابة صفد أيام الصالح اسماعيل؛ ثم 
عاد إلى مصر أمير قائد سنة 457/اه/45؟١1١م.‏ العسقلاني: الدرر 
الكامنة. ج١.‏ ص50 . 

(19) المقريزي. السلوك؛ ج”: ق7. ص00 "؟؛ وكان السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون حج حجته الثالثة في سنة ”١/اه/‏ 1777م برفقة أهله 
ومعظم أمرائه. للمزيد انظر ابن فهد. إتحاف الورى؛ ج”؛ ص59١.‏ 
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وهذه الرواية توضح لنا شيمًا في غاية الأهمية؛ وهو أهمية 
القاهرة بعص الإشاعات بأن السلطان الناصر قد حصل له 
مكروه: ويعد حضصور المبشر اطمأن الجميع غلى سلامته وهداً 

وكان السلطان الناصر محمد بن قلاوون قد توجه إلى 
الحجاز في نهاية سنة ”"/اه/ يوليو 1757١م,‏ لآداء مناسك 
الحج. وهى حجته الثالثة. وقد عاد إلى القاهرة فى الثامن 
عشر من المحرم من سنة ”1/اه/ ١7‏ أكتوبر 15717( 

وفي 7١‏ ذي الحجة 844ه/ 7١‏ مايو ١44١م‏ قدم مبشر 
الحاج وهو شخص من الخاصكية!'") يقال له: (أسنباي): 
مكة في موكب حافل»2 وكان له يوم مشهود: ولاقاه أمير مكة 
دينار» ووقع منكه تواضع وخضوع؟""). 


161 المقريزى: السلوف جز اصن‎ )1١( 

(71) الخاصكية: يلازمون السلطان في خلواته. ويسوقون المحمل 
الشريف. وكانت عدتهم زمن الناصر محمد بن قلاوون أربعين 
خاصكيّاء ثم زادوا في عهد برسبايء نحو ألف. ومنهم من هو صاحب 
وظيفة:, ومنهم من لا وظيفة له. غرس الدين خليل بن شاهين 
الظاهرىء. زبدة كشف الممالك وبيان كشف الطرق والمسالك؛ اعتنى 
اكصحسيحة يولس راويس» الشاهرة ذاو العرب البسحاتي» ل؟. 
ه/ 1188م ص1 ١١؛‏ محمد البقليء التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشىء القاهرة؛ 1987ام:؛ ص .١١‏ 

(7) ابن إياسء بدائع الزهور. ج؟. ص١1١.‏ 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


بركة الحاج7'") في يوم الخميس ١١‏ شوال 44/ه/ ١5‏ مارس 
١م‏ إلى الحجاز ومعه أمراء العشرات|*"). 
من الآأمراء وأعيان التاس» ومن زوجة السلطان(*). وذتك 
الح 
06 ام 'حضر مبشر الحاج. وقد جد فى المنين فكانت 
القاضي كاتب السر محمود بن أجا أنه بخير وسلامة, وكان 
بسلامة ابن السلطان» فأفيضت عليه الخلع السنية من 
الأمراء وأعيان الناس قاطبة"(1"). 
اللدينة الحاج: : تفع في الجهة البحرية من القاهرة. مركت أولة مكب 
عميرة: .ثم عرفت يبركة الحاج ؛ من أجل نزول حجاج البر بها عند 
مسيرهم من القاهرة وعند عودتهم. انظر: أحمد بن علي المقريزي 
(تقي الدين), المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ الملعمروف 


(بالخطط المقريزية). تحقيق محمد زينهم. مديحة الشرقاوي, 
القاهرة. مطبعة مدبولي. ط١.,‏ 151 ام ج7”: ص5 70 . 

(1) ابن إياسء بدائع الزهور, ج7. ص10 . 

(720) المصدر السابق . ج؟. ص17١.‏ 

(21") المصدر السايقء ج؛: ص255 . 
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وقد نبني على ما سبق أن مبشر الحاج كان يتلقى الهدايا 
والأعطيات من السلطان والأمراى وخاصة عندما يبشرهم 
تساقية الستطاق آل الحد ابناكه | وز جاه 

أما الأهالي وذوو الحجاج الذي كانوا ينتظرون قدوم مبشر 
الحاج ليطمئنهم على أهلهم وأقاريهم؛ ويسلمهم الكتب التي 
معه؛ فإن المصادر لم تذكر أن أحدا من المبشرين تلقى هدايا 
أو أعطيات من الأهالي. 

ويبدو أن هؤلاء المبشرين كانوا يتلقون هداياء ولو كانت 
بسيطة؛ من بعض الأهالي. وخاصة من ذوي اليسار منهم, 
ومن ثم يحصل المبشر على بعض الهدايا والأعطيات عند 
عودته إلى مصر أو الشام. 
المسافة التي كان يقطعها المبشرمن مكة إلى القاهرة أودمشق: 

كان المبشر يرافق قوافل الحجيج المتجهة من القاهرة إلى 
مكة عبر طريق الحج المصريء أو من دمشق إلى مكة عبر 
طريق الحج الشامي. 

فمبشر الحاج المصري يبدا بتجهيز نفسه في اليوم الثالث 
من أيام التشريق للانطلاق إلى القاهرة. حيث كانت المسافة 
المعتادة بين مكة والقاهرة تستغرق ما بين اثنتى عشر يومًا إلى 
قلاكة أسابيع إذا كان البشر جادا فى السين. 

وقد وردت إشارات كثيرة في المصادر المملوكية تبين وفت 
وصسول هولام المنشرين إلى القاهرة أو دسقئ: هإذا تاشر 
المبشر فإن زمن حضوره يكون في نهاية العشر الأولى من 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


شهر المحرم؛ وإذا تقدم يحضر ما بين الثالث والعشرين إلى 
الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة. 

ومن تلك الإشارات: "قدوم المبشر إلى القاهرة في أول 
سكة انا يونيو ١١1م["").‏ أي في أول شهر المحرم'". 

كو كا "أنه في سنة 5١/اه‏ (مارس 5١5١1م).‏ حضر 
المبشر في خامس المحرم(""). 

وفي سنة ؟7؟/ا ه/ 1 أكتوبير 7١13م:‏ 'قدم المبشر في 
الثامن من المحره(5"). 

وفي المحرم من سنة /78 ه/ فبراير 177م: "قدم مبشر 
الحاج إلى القاهرة. وقد تأخر عن عادته أيامًا'(:". 

أما المبشرون الذي يحضرون إلى القاهرة في وقت مبكر 
إن وصولهم كان.مهتافا عن بعضهم بأيام؛ ففي سنة 
4ه/ 1١١‏ نوفمبر 1515م, وصل المبشر من الحجاز في 
الخامس والعشرين من ذي الحجة(1"). 

ويذكرٌ أيضًا أنه "في الثالث والعشرين من ذي الحجة من 
مسقة )اعد 18 توظميي 21508 وصل مشر الجاع إلى 
القاهرة"(5"). 


(7) المقريزي, السلوكء. ج7, ق١,‏ ص" . 
(7/8) المصدر السابق؛ ج؟: ق١:‏ ص177. 

(79) المصدر السابق ؛ ج؟: ق١,‏ ص00؟. 

(80) ابن إياسء بدائع الزهور. ج١؛‏ ق”. ص/57؟. 
(41) ابن حجرء إنباء الفمر. ج؟: ص597-9960. 
(89) المصدر السابق . ج8. ص78. 
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'وضي الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة من سنة ١٠5ثه‏ 
جد في السيرء فكانت مسافته في الطريق اثني عشر يومًا"(0. 

وهذا يعني أن هؤلاء المبشرين كانوا يقطعون المسافة في 
نحو اثني عشر يومًا من انطلاقتهم من مكة؛ ويُعد قطع ذلك 
الطريق فى هذه المدة الزمنية القصيرة إنجازا لهؤلاء 
البشدريق: ضيف إلى ذلك انيه كافرا يصلون إلى الشاهرة فى 
فترة ميكرة: إذا لم يواجههم أي مصاعب أو مشاكل أثناء 
واللصوصء كما أن ذلك يرتيط بالظروف المناخية أيضا. 

وقد سجل أحد المؤرخين في الفترة المملوكية استغرابه من 
تمكن بعض الحجاج والمبشرين من قطع الطريق في فترة 
زمنية محدودة وقال: "أنه فى الثالث من المحرم من سئنة 
الدين محمد ناظر الجيوش المنصورة فى الحجاز الشريف 
بعد أن وقف بعرفة يوم الجمعة:؛ ولم يبلغنا أن أحدًا ممن 
الدين آقسنقر الناصري شاد العمائرا؛*) من الحجاز في 


(89) ابن إياسء بدائع الزهور. ج؛: ص57 . 

(44) شاد العمائر: هو المتكلم على العمائر السلطانية: والمشرف على 
تنفين ما يأمر السلطان بإحداثه أو تجديده من المساجد أو المنازل 
والقصور أو الأسوار والحصون. القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ ج؛: 
هن 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


بالبشارة يصل يوم عاشوراء'(5"). 

ويذكرٌ أيضًا أنه "في يوم الجمعة 77 ذي الحجة من سنة 
١ه 5١(‏ يناير 1577م).: وصل إلى القاهرة سيف الدين 
أوجي, وحسام الدين طرنطاي. يعد أن وقفا يعرفك فذكر 
حسام الدين أن خروجهما من مكة كان يوم السبت ؟١‏ ذي 
مسيرهما من مكة إلى القاهرة اثني عشر يومًا ونصف وربع 
يوم 20006 ولم يسمع أن أحدا ممن وقف بعرفة وصل إلى 
القاهرة فى سنته"(01). 

أما مبشرو الشام فإنهم كانوا يتأخرون عن مبشري مصر 
لأن السلطان المملوكى عادة يكون موجودًا فى القاهرة. ومن 
ثم فإن مبشر الحاج المصري يضطر إلى العودة مسرعًا إلى 
القاهرة لينقل الأخبار إلى السلطان. ويطمئنه على الحجاج 
الحجاج حتى يصلوا إلى العلا أو تبوك؛ ومن ثم يسبقونهم 
بالمكاتيب لتوزيعها على ذويهم وأهاليهم. 

ومن ذلك ما دكن فى سن اهدر ٠‏ ديسمير ام "أنه 
الحجاج من تبوك'(""). 


(645) النويريء نهاية الأرب؛ ج؟؟. ص١١‏ . 
(8) المصدر السابقء ج”؟؟. ص77. 


(40) الجزري. حوادث الزمان» ج7؟. ص0 .7١‏ 
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ويّذكرٌ أيضًا "أنه في يوم الجمعة الحادي والعشرين من 
محرم من سنة 7 "لاه (1 سبتمبر12521م)؛ وصل إلى دمشق 
عن العادة. وقلق الناس لذلك'(08). 
العلا"10"). 

أما الطريق البري الذي كان يسلكه الحجاج من القاهرة 
الومكة شرفها الله كما :فييدا من مكان يسم بركة 
القاهرة, ويعدها يتوجه الحجاج إلى الدار الحمراءء ثم يصل 
الحجاج إلى عجرودا:*) وهي محطة للركب في الجنوب 
القريي يمن السريين تم يتريديرة إلى تكل "اقم إلى العقية 
وبعدها يتوجهون إلى حقلل'*). ثم إلى عيون القصب على 
ساحل البحر الأحمر مباشرة: ثم يتوجهون إلى الوجه؛ ثم 

(68) المصدر السابق؛ ج؟. ص0؟517. 

(84) ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج4١:‏ ج7717 . 

(60) عجرود: منزلة من منازل الحاج على طريق الحاج المصري في 
الجنوب الغربي من السويس على مساقة عشرين كيلومترًا منها. ومن 
هنا كان يرجع المرضى والمنقطعون والمشيعون. ابن فهد. إتحاف 
الورى: ج؟. ص7/86. هامش رقم .)١(‏ 

(81) تخل:«موطع في طريق الشاء من ثاحية مصر. ياقوت الحموي. 
معجم البلدان؛ ج25 ص١؟7١.‏ 


(97) حقل: مكان دون أيلة بستة عشر ميلا. ياقوت الحموي. معجم 
البلدان علا هن 1١‏ 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


ينبع» وبعدها يتوجهون إلى بدرء فرابغ؛ ثم عسفانء ثم يتجه 
الحجاج إلى مكة المكرمة("). 


وكان المبشر أثناء عودته إلى القاهرة يعود من الطريق 
تفسها الذي سلعة الحعا أخاء قدومهم لك 


أما الطريق البري الذي يسلكه حجاج الشام فيبداً من 


: 
3-35 


دمشقء ويسير إلى زرع (درعا) على بصرىء ثم على زيزاء ثم 
على الكرك. وبعدها معانء ثم على عقبة صوانء ثم تبوك؛, 
فالعلا؛ ثم المدينة الشريفة؛ وعند عودة حجاج الشام من مكة 
إلى المدينة يذهبون إلى العلاء ثم تبوك, فعقبة صوانء إلى 
معانء إلى زيزاء ثم إلى دمشقء ولا يمر الركب على الكرك؛ 
ولا بصرىء ولا زرعطل؛"). 


الأول: من دراسات تاريخ الجزيرة العريية؛ الكتاب السادس, 459 اه 
ص؟” -70. 

(94) عبدالقادر بن محمد الأنصاري الجزيريء درر الفرائد المنظمة في 
أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة؛ القاهرة؛ المطبعة السلفية. 4/١1١ه,‏ 
جلرص, 2 ويذكر حمد الجاسر في وصف طريق الحج الشامي 
نقلا من مخطوط بعنوان "منازل الحاج" لإبراهيم بن شجاع الحنفي 
الضمير فزرع. ثم وادي شجرة: فوادي الضليلء ثم وادي الزرقاء. ثم 
زيزاء بالبلغاء هالف اتوي كم قبل الجول ثم عسيكرء طارص الخصين 
وهي ذات حج فتبوك ثم وادي ديسة ثم بير الآأخيضر ثم أسفل 
الحاكة؛ فالأقارع فالحجر ثم العلا فالحفاير ثم دياوان» فهدية 
يسيرواء فوادي المفرح, ثم غدير فغراب ثم المدينة الشريفة. فجلة 
العرب. الرياض» دار اليمامة للبحث والترجمة. جمادى الآولى: 
7ه/ 1917م ج11 ص46. 
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العقبات التي قد تواجه المبشر: 

أشارت مسن الصادر الشلوكية إلن أن هناك عواقق ومفكلقت 
واجهت بعض المبشرين أثناء عودتهم إلى القاهرة أو دمشق, 
وقر ف طن كلك الغو نى تاتقي ابش عن وتصيوله فى ارقت 
الملتوقع له. ومن ثم فإن الناس الذين ينتظرون هؤلاء المبشرين 
يقلقون ويخافون أنه قد أصاب الحجيج مكروه أو ضرر. 

نذا كان يسكحرن البتعرهى وفقة اليتان يده الراجه 
والسكينة لأهالي الحجاج وأقاربهم. 

وكما تكترقه: الحمادوهن سكن :اينات التي وامية 
امبشرين "انهكن العرين من شهر ذى الحجة مواسلة 2 "اله 
(/! سبتمبر !85١م).‏ مات مبشر الحاج وهو في الطريق 
وتأخر قدوم المبشرين بسبب ذلك يومين عن العادة(9'). 

والوفاة هي من العوائق التي تؤخر وصول الأخبار إلى 
القاهرة أو دمشقء فإذا توفى المبشر أثناء عودته إلى القاهرة: 
فإنه يتم تكليف أشخاص من العارفين بالطريق بتوصيل كتب 
الححاع إلن القاهرةة وعلى الأريجع أن يكركرا من الكرلاى كما 
سبقت الإشارة إلى "مهنا" الدليل الذي عمل على طريق الحج 
لمدة خمسين عامًا. 

وفي شهر ذي الحجة من سنة /7/ه/ يوليو 470١م‏ "قدم 
مبشر الحاج وهو مسلوب من الثياب. وقد عروه عرب بني لام 
في الوجه. وأخذوا ما معه من الكتب وغير ذلك *). 


45) اج اباس اوداك الوسور عات ضن 1 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


وعادة ما يصل المبشر فى موعده إلا إذا واجه مثل هذه 
العوائق. حيث تكون القبائل الضارية على طريق الحاج 
المصرىي مسؤولة عن تأمين هذه الطرق. وخاصة من قطاع 
الطرق واللصوص. أما إذا تعرض المبشر إلى مهاجمة هؤلاء 
القاهرة بسبب قطاع الطرق؛ فندب بدلا منه ههانا عارفًا 
بمسالك الطرق, وأعطاه كتب الحجاج التى معه ليوصلها 
9 
الحجاء(""). 
ويحصل بسبب تأخر وصول المبشر بعض الأراجيف 
والآقوال. فعندما تأخر مبشر الحج سنة ١4/ه/‏ 1717 ام, 
وصل رجل من البادية إلى القاهرة ومعه بعض كتب الحجاج: 
ومات عدد كثير من الرجال والجمال» وحصل للأهالي 
السادس عشر من المحرم من سنة ١غ6ه‏ (58 يوليو 5غ امع 
وأخبروهم بأن الحجاج بخيرء وآنهم تأخروا بسبب احترازهم 
من قطاع الطرق(""). 
وهذا يدل على أهمية وصول المبشر في الموعد المتوقع له؛ 
(517) ابن حجر إنباء الغمر. ج25 ص١‏ . 
(48) المصدر السابقء ج9. ص7 . 
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وعندما يتعرض المبشر لعارض صحي أآثناء عودته إلى 
القاهرة فاق ذلك قد يو بكر لقي الميلظان لأخان الح قفي 
نهاية شهر ذي الحجة من سنة 6041/ه/ يناير 3 ام ورد 
الخبر من نائب السلطان بالشام بأن الحج العراقي نهب وقتل 
عدد كبير منهء ولم يبلغ السلطان بذلك من مبشر الحاج 
المصري الذي مرض في الطريق قبل وصوله إلى ينبع» فقدم 
بالبشارة بعض الهجانة الآعرابء إلا أنهم لم يذكروا للسلطان 
شينا هن ذلك النيب وله ةا 

وفي نهاية سنة /19/ه/أكتوبر 597١م,‏ لم يحضر مبشر 
الحاج في موعده وأصبح الناس في قلق بسبب ذلك: وكان 
مبشر الحاج قد اعترض له بعض العربان أثناء الطريق 
وأعاقوه عندهم أيامًا(:' '). 

وقد يكون المبشر عرضة للسرقة والحجز؛ لأنه يقطع 
الظريق مخ معة إلى الكاهرقة إنا اوخدة أو ممرافقة يعكى الأدلاء 
الذين يدلونه على الطريق. وليس برفقته قوة تحميه. ولذا فإن 
اعتراضه سهل جدًا من قطاع الطرق واللصوصء ومن ذلك: 
تأخر مبشر الحاج سنة ”"٠14ه/‏ سبتمبر 5517١م,‏ عن عادته؛ 
وكان تأخره حوالي ستة أيام. بسبب فساد طريق الحجاذ(!''). 

وحدثت حادثة أخرى مشابهة. حيث تأخر مبشر الحاج.: 
ولم يحضر الا في السادس والعشرين من ذي الحجة من سنة 


(59) ابن تغري بردي» حوادث الدهور, ج23 ص ش0:. 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


١ه/ ‏ فبراير 1١10١م,:‏ وقد تآخر عن ميعاده عدة أيام, 
وكان سبب تآخره وإعاقته عن الوصول خروج العربان عليه 
وأخذ جميع ما معه حتى راحلته وكتب الحجاج التي معه. 
وقيل: 'إن المبشر مشى على أقدامه لمدة يومين حتى وصل 
القاهرة. ولم تصل كتب الحجاج لأحد من الناس في هذه 
السنة؛ ولما سمع السلطان المملوكي بذلك تنكد7"*'). 

وتعد هذه الفثرة التي يتعرض لها مبشرو الحاج لهذه 
المشكلات هي فترة ضعف الدولة المملوكية ونهايتهاء حيث 
تمكن السلطان العخماتي سليم الآولفى التاسع والعشرين من 
ذىي الحجة 577ه/ ١‏ فبراير 1١10١م؛‏ من دخول مدينة القاهرة 
والقضاء على الدولة المملوكية؛ فلذلك لم تكن الطرق آمنة 
متلدي قبل؛ ولم تكن الدول» الملوكيه مسيطره على الأوضاع 
داخليًا وخارجياء بسبب الضعف الذي حل بها وأدى إلى نهايتها . 
بعض الشخصيات التي تولت مهمة مبشر الحاج: 

نقلت المصادر المملوكية بعض أسماء مبشري الحاج الذين 
كولنوا هذه الليسة: إلا أو كلك العاف قكتهى فى نعقن 
الفهرات بالقول: "وقدع ميش الحاع؟ فقظء ولا تذكر انما 
من هؤلاء الملبشرين: 
- الآأمير سيف الدين قجليس: قدم من الحجاز في أول 

المحرم ”“الاه/ 5 مايو 7١15م‏ إلى القاهرة("” '). 

(؟١٠)‏ المصدر السابق» ج4: ص487. 


هنا 
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-أرسل الستطاق اكلا العاضر أقاء سودقة من الودة فى 
شوز اق المج اها كوراير +2119 الآتير تافر 
الدين محمد بن الآمير سيف الدين أرغونء والآمير سيف 
الفين فكلتريها العروتبالجرين العرى بالبتفار” 


0 


إلى مصرسسينة ١٠/اه/‏ ام بقدوم السلطان الملك 
الناصر محمد من الحجاز("' ). 

- يبغا الحموي: قدم ميشرًا بسلامة الحاج سثة 1" اه 
1 


السلطان الناصر محمد سنة 57/اه/ 21577(" ). 


- السيفى بطا الخاصكى: رأس المبشرين سنة 18/اه/ 
تم" ١‏ 


-أحمد بن جانبك: قدم مبشرًا بسلامة الحاج سنة ١6/ه/‏ 
ان 


١ 
:0( 
١1 
١ا/ز‎ 


١8 


:5( 


.7١7”ص النويريء نهاية الأرب. ج7”؟,‎ )١ 

. 73١١ المقريزي, السلوك, ج؟. ق١. ص‎ )١ 

. 77/8 المصدر السابقء ج"؟. ق١. ص‎ )١ 

)١‏ المصدر السايق؛ ج؟. ق؟. ص00”. 

١)ابن‏ حجرء إنباء الغفمرء ج7. ص"”5؛ ابن تغري برديء النجوم 
الزاهرة . ج١١.‏ ص740. 

.١١7/ص‎ .١ج ابن تغري برديء. حوادث الدهور,‎ )١ 


ّ,. د. محمد بن عبدالله الشويعر 


- أزبك الساقي الظاهري: قدم مبشرًا بسلامة الحاج سنة 
١له/‏ 5217 .)١١(1‏ 


- أيدك الأشرفي: قدم مبشرًا سنة 407ه//ةغ: ١١ل١١١).‏ 


قدم مبشرًا من الحجاز سنة 060/ه/ .)١١52140١‏ 


- السيفي فارس دوادار الأمير دوللات باي الدوادار: قدم 
مبشرًا بسلامة الحاج سنة 07/ه/ .)١021507‏ 


- سنقر الأشرفي: قدم مبشرًا بسلامة الحاج سنة 04/ه/ 
.)١4(١ 0‏ 


- السيفي جانبك الظاهري المعروف بالأبلق: قدم مبشرًا 
بسلامة الحاج سنة ٠7/ه/ .)١9(1507‏ 


- دمرداشي الطويل: قدم مبشرًا سنة ١5/ه/‏ 401١لا .)١١‏ 


.)1"(-1 


(١2٠)المصدر‏ السابقء ج١.‏ ص608١.‏ 
)١1١1١(‏ المصدر السابق؛ ج١.‏ ص/777. 
)١10(‏ المصدر السابق؛ ج؟. ص47؟. 
)١١9(‏ المصدر السايق؛ ج؟. ص١8؟.‏ 
)١1١4(‏ المصدر السايق؛ ج”؟. ص04 . 
)١1١(‏ المصدر السايق؛ ج”؟. ص057 . 
)١١1(‏ ابن إياسء بدائع الزهورء ج7. ص23 ”. 
)١١٠(‏ ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج ؟. ص1 .٠١‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم 477١هءالسنة‏ الثامنة والثلاثون 


اعك 
خط 


مبشرالحاجفي العصرالمملوكي 2 61 


- أسنباي؛ قدم مبشرًا في سنة 414ه/ 4795 .)١١1[.1‏ 

ه/ 84 66(1). 
- تاني بك الأبح: كان هو مبشر الحاج في سنة /9ل/ه/ 

ان" 

م 

الخانمك: 
المملوكي لم تكن من الوظائف الرسمية الدائمة لشخص 
معروف, وإنما يتغير هؤلاء الملبشرون كل سنة. وهذا يدلل على 
أنها لم تكن وظيفة ثابتة لأحد. 
بها أثتاء مرافقته لقاقلة الحجيج وحتى عودته إلى القاهرة, 
حيث إن عودته المبكرة قبل الحجاج من مكة هي أهم الأعمال 
التي يقوم بها. وكذلك حمل مكاتيب الحجاج وتوزيعها على 
أهاليهم وأقاريهم في القاهرة أو دمشق. 

كذلك تعرفنا إلى أهم الأخبار التي كان ينقلها الملبشر 
للسلطان أو الأهالي وكانت أهمها هي سلامة السلطان.؛ 
وكذلك سلامة الحجاج وعافيتهم, وهم أخبار مكة والمدينة 
الاقتصادية والاجتماعية والأخبار العامة التى تحدث فى 
مكة؛ والسيول والحوادث التي قد تقع في تلك السنة. 

.١17١ص المصدر السابق؛ ج؟.‎ )١1( 


(114) اللضدن السنايق عار صن 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


وأههنا هذا الضعيالأعظيات والهدايا التي كان يحصل 
عليها المبشر وخاصة من السلطان والأمراء وذوي اليسار من 
الناس؛ عندما ينقل لهم أخبارًا سارة عن الحجاج وسلامتهم. 

تعرفنا أيضًا إلى المدة الزمنية التي كان المبشر يستغرقها 
في طريق من مكة إلى القاهرة. حيث كانت أقصر مدة قطعها 
المبشر هي اثني عشر يوما. 

وأخيرًا أمدنا البحث بالعقبات التي قد تعوق المبشر عن 
الوضوؤل إلى الشاهرة إما سنب عرض العريان لهه آلو وحاته: 
أو فساد الطريق. 


